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مقدمة. . 

هذه الرسالة ليست مستقلة ولا منفصلة أو قائمة بذاتماء وإِعا 
هي مكملةٌ لرسالة: (طاغوت العصر؛ القوانين الوضعية) الي 
صدرت عن مركز الصوارم للدراسات» حيث كنا قد ذكرنا فيها 
عددًا من أقوال أهل العلم بصورة مختصرة» ونريد هنا أن ثبت 
أقوال هم كاملة مع ذكر مصادرها. 

ما رید التأكيد عليه» حال كنت وقعت على هذه الرسالة 
منفصلة» أن تعلم أتما مجرد رسالة تكميلية» ومن المفيد ساعتئذ 
حتى تكتمل لديك الصورة وحتى لا تصلك مشوهة أن تُطَالِعَ 
الرسالة الأصلية. 

0 

سوف جحد في هذه الرسالة أننا قمنا بنقل وكتابة كلام العام 

الذي تم حذفه في رسالة (طاغوت العصر) بخط أسودٍ عاد 


كالّذِي تقرأ به الآن هذه الكلماتء أمَا الجزء الذي تم اقتباسه من 


“(RÊ 


الكلام» فسوف تحده بلون مختلف وتنسيق مختلف كما تم اقتباسه 


في رسالة (طاغوت العصر)»ء وهو واضح مير بِيْنْ. 
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هذا وسوف تحد في بعض المواضع أننا نقوم بنقل كلام مُطوَّلٍ 
للع قبل أو بعد ا موضع الذي قمنا بالاقتباس منه» ومقصودنا 
بذلك مزيد فائدة للقارئ» وهو مالم يكن له متسعٌ في رسالة 
(طاغوت العصر) حيث ل نرد أن تُطِيل ونشتت القارئ عن 
الموضوع الرئيس الذي هو الطاغوت والتحاكم إليه» أما هنا فقد 
توسعنا بعض الشيء في ما ننقله عن أهل العلم» ولولا ضيق الوقت 
ورغبتنا في إخراج الرسالة في أسرع وقت ممكن لكنا توسعنا أكثر 
من هذاء ولكن يمكن للقارئ أن يرجع إلى كلام العلماء في 
مصادره المشار إليها ثم يراجعه كاملا من أوله إلى آخره لتمام 
الفائدة والاستزادة» وبخاصة ما جد في آخر نقلنا له أربع نقاط 
باللون الأحمر» فهذه إشارة إلى أن بقية الكلام له علاقة بالموضوع 
ولكننا تركناها لضيق الوقت. 


ختامّاء لبقية رسائل ٠‏ مركز الصو وار م للدر اسات أو التواصل 
تفضل بزيارة قناتنا على تطبيق التيليجرام على الرابط التالي: 
https://t.me/elsoarm‏ © 


["] 


فهرس لأقوال العلماء. . 


تنبيه: يمكن النقر على ما تريده والانتقال إليه مباشرة. 


كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى (1) 
كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى (2) 
كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله 
كلام الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رهه الله 
كلام الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى 
كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى 
كلام الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى 


[؟] 


يقولُ الإمامُ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: (قَولّهُ: لإفإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول 4 قال مجاهدٌ وغيرُ واحد 
من الكل أية إلى كناب الله وسكة رسوله: 

وهذا أمرٌ من اللّهِ عڙ وجل بأنَّ کل شيءٍ تنازعٌ النّامنْ فيه 
من أصول الدَّينِ وفروعه أن يُرَدَّ التنازعٌ في ذلك إلى الكتاب 
وال كما قال تعالمى: #إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
فما حكم په كتاب الله وسُنَّةُ رسوله وشهدا له بالصَّحّة فهو الحق» وماذا 
بعد احق إل الضّلال» ولهذا قال تعالى: #إن كنتم تؤمنون باللّه 
واليوم الآخر» أي: رذوا الخصومات وال جهالات إلى كتاب اللّه 
وسنّة رسوله» فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم #إن كنتم 
تؤمنون باللّه واليوم الآخر 4 

فدلَ على أن من لم يتحاكم في مجال الأزاع إلى الكتاب 
والسَّنَّة ولا يرجع إليهما في ذلك» فليس مؤمتًا باللّه ولا 
باليوم الآخر. 

وقوله: طوذلك خي أي: التحاكم إلى الله وسْنَّةَ رسوله. واليجُوعٌ في 
فصل ايراع إليها خي #وأحسن تأويلا» أي: وأحسن عاقبةٌ ومآلّا كما 
قالّه اسي وغيرُ واحد. وقال مجاهد: وأحسنٌ جَرَاءً. وهو قريب. 

(]1 تر إل الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَهُمْ آمنُوا ما أنزلَ إِلَيِكَ وَمَا أنزل من 
قنك يُِيدُونَ أن يتَحَاكمُوا إلى الَاغُوتِ وَقذ مروا أن يكْفرُوا به يريد 
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السَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضّلالا بَعِيدًا * وَإِذَا قبل مم تَعَالَوَا إلى ما أَنزلَ الله 
َإِلَ الرَسُولٍ رايت الْمُتَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا 
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ا قَدَمَتْ أَبْدِيهِمْ نم جَاءُوكَ لفون بالله إن اردتا إلا 
إِخْسَانًا وَتوْفيقًا * أُولَيِكَ الْذِينَ يَعْلَمْ اله ما في فلوم فأَغرض عَنْهُمْ 
وَعِطَهُمْ وَل هم في انيهم قؤلا بليغا). 

هذا إنكارٌ من الله عر وجل على مَن يدعي الإيمانَ بما أنزل 
العلل وسوله وال الأنبياء الأقدمين :وهو قع ذلك يريد 
التَحاكُم في فصل الخصومات إلى غبر کاپ الله و 
رسولفه كما دک ق ست نزول الآيةة آعان محل من الأنصار 
ورَجُلٍ من اليَهُودٍ تخاصماء فجعل اليهودِيٌ ب شو يني وبَينكَ 
ُحمدٌ. وذاك يقول: بَيْي ونك كعْب بن الأشرف. وقيل: في 
جماعةٍ من المنافقين» من أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى 
حكام الجاهليّة. وقيل غير ذلك» والآية اعم من ذلك كلّه» فإتا 
ذامّة لمن عَذَلَ عن الكتاب والسُّنَةَ وتحاكموا إلى ما 
سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا). 
نفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير» الجزء الثاني. 
من صفحة ٠٤۲١‏ إلى صفحة 555. 
طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 555١م.‏ 


[1] 


00 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأما النَّحاكُمُ إلى 
غير كتاب الله فقد قال: أل تر إِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ آَم آمَنُوا بها أنزلَ إِلَِكَ 
وما أنزلٌ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَن يمَحَاكَمُوا إلى الطَاعُوتٍ وَفذ أمرُوا أن كرو 
به وَيُِيدُ الشَبْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضّلالا بَعِيدًا * وَإِذَا قيل هم تَعَالَوَا إلى مَا أَنزلَ 
الله وإ الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمَُافِقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صْدودًا. والطَّاعُوتُ فعلوت 
من اسان كما أن الملكوت فعلوت من الملك. والكحّموت والتبوت 
والرغبوت. فعلوت من البحمة واليّهبة والرغبة. والطُّغيانُ: مجاورّةٌ الحد؛ وهو 
الظّلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارمًا لذلك: طاغوت؛ 
ولهذا سَمّى الىئ ب الأصنام طواغيت في الحديث الصّحيح لما قال: «ويتَيع 
مَن يعبّدُ الطّواغيتَ الطّواغيت». والمُطَاعٌ في معصية الله والمُطاعٌ في ايّباع 
غير ال هدى ودين الح -سواءٌ كان مقبولا خبرهٌ المخالفٌ لكتاب الله أو 
مُطاعًا أمثهُ المخالِفٌ لأمر الله- هو طاغوت؛ وهذا ّى هّن تُحُوكم 
إِلَيْه مَن حَاكم بغيرٍ كتاب الله طاغوت) 
مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
الجزء الثاني 28» من صفحة 200 إلى صفحة 201. 


طبعة جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» طبعة عام 1995م. 


]"[ 


يقولُ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (قال تعالى: «إيا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 
فأمرّ تعالى بطاعته وطاعة رسوله» وأعاد الفعل إعلامًا بأنَّ طاعة التسول 
تحب استقلالا من غير عرض ما أمرٌ به على الكتاب» بل إذا أمر وجبث 
طاعّةُ مطلقّاء سواءٌ كان ما أمرّ به في الكتاب أو لم يكن فيه فة أوتى 
الكتاب ومثله معه» ولم يِأْمُرْ بطاعة أولي الأمر استقلالاء به حذف الفعل 
وجعل طاعتَهُم في ضمن طاعة اليَسُول؛ إيذانً بأَهُم إِنّمَا يُطاعُونَ تبعًا 
لطاعة البََسُول» فمن أُمَرَ منهم بطاعة اليَسُول وَجَبَتْ طاعتة» ومن أمرَ 
بخلافي ما جاء به البَسُولُ فلا سمع لَهُ ولا طاعة كما صح عنه كَل أنه 
قال: «لا طاعة لمخلوق في معصيّة الخالق» وقال: «إِنّما الضّاعَةٌ ٤‏ 
المعروف» وقال في ولاة الأمور: «مَن مرکم منهم بمعصيّة بمعصيّة الله فلا سمع ل 
ولا طاعة» . 

وقد أخبر تل عن الَِّينَ أرادوا دخولٌ النَّارِ لكا أمرَشم أميهم بدخوها: 
عم زعاو لما ا مَعَ َم إا كانوا يدخلوخا طاعة لأميرهم» 
وظتًا أن ذلك واجبٌ عليهم» ولكن لما قَصّرُوا في الاجتهاد وبادروا إلى 
طاعَةٍ مَن أمرّ بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطًاعَة بما لم يُرِدْهُ الآمز ب 


وما قد عْلِمَ من دينه إِرادَةٌ خلافه» فقصّروا في الاجتهاد وأقدموا على 


[^] 


00 عو ف 0ق ك : ا 
نعذيب انفسهم وإهلاكها من غير تثبّتٍ وتبين هل ذلك طاعة لله ورسوله 
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أم لاء فما الظَّنُّ بِمَن أطاعَ غيرةٌ في صريح مخالفة ما بعث الله به ورسولّة؟ 
كم أمرّ تعالى برد ما تناز فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين, 
وأخبرهم أنَّ ذلك خير لهم في العاجل وأحسنْ تأويلا في العاقبة. 


وقد تضكن هذا أمُورًا: منها أن أهك الإمان قد يتنازعون ف بعض 


N 


A 


الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان» وقد تنازع الصّحابةٌ في كثير من 
مسائلٍ الأحكام» وهم ساداث المؤمنين وأكمل الأمَّةِ إعاتا» ولكن بحمد 
لله لم يتنازعوا في مسألةٍ واحدةٍ من مسائل الأسماءٍ والصّفاتٍ والأفعال» بل 
كلهم على إثبات ما نطق به الكتابُ والسّنَةُ كلمةً واحدة» من أُوَّلِهم إلى 
آخرهم» لم يسوموها تأويلا وم يُرَفِوها عن مواضعها تبديلاء ول يُبْدُوا 
شَيْءٍ منها إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء 
ول يقل أحدٌ منهم يحب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل 
تلقّؤْها بالقَبُول والتّسليم» وقابلوها بالإيمان والتّعظيم» وجعلوا الأمرّ فيها 
كُلّهَا أمرًا واحدًاء وأَجْرَوْهَا على سن واجدء ولم يفعلوا كما فعل أهل 
الأقرامو نندت E EEE‏ وها تين 


غير فرقانٍ مُبين» مع أن اللازمَ هم فيما أنكروة كاللازم فيما أقرُوا به وأنبتوه. 


[1] 


والمقصودُ أن أهل الإيمان لا يخرججهُم تنارْعْهُم في بعض مسائلٍ 
الأحكام عن حقيقة الإيمانٍ إذا روا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله 
كما شرطة الله عليهم بقوله: طفَرْدُوه إل الله وَالرَسُولٍ إن كُنكمْ تؤْمِئُونَ 
الله وَالْمَوْمِ الآخر: ولا وَبْب أن الحكم المعلّقَ على شَرْطٍ ينتفي عند 
انتفائه. 

ومنها: أن قوله: مقن تَتَارَعُْمْ في شَيْءٍ) نكرة في سياق الشّرطٍ تعمُ 
كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدّين ده وجلّهء ليه وخَفِيّه ولو 
لم يكن في كتاب الله ورسوله بیان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن کافيًا ل 
يأمز بايد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمرّ تعالى باليّدٌ عند التزاع إلى من لا 
يوجد عنده فصل التزاع. 

ومتهاء أن الان أجبعوا أن الد إل الله سبيهاله هو الد إلى كاب 
واليّدٌ إلى الرسول ب هو اليد إليه نفسِه في حياته وإلى سه بعد وفاته. 

ومنها: أنه جعلَ هذا البَّدّ من موجباتِ الإيمانٍ ولوازمهء 
فإذا انتفى هذا الرَّدٌّ انتفى الايمان؛ ضرورةٌ انتفاء الملزوم 
لانتفاءِ لازمه» ولا سِيّما الثَلازُعُ بين هين الأمرَيْن اله من الطَرفَيْن» وكا 
منهما ينتفي بانتفاء الآخر» ثم أخبرهم أن هذا الرَّدَّ خيرٌ لهم» وأن 
عاقبته أحسنٌ عاقبة» ثم أخبر سبحانه أنّ من تحاكم أو 


]٠١[ 


حاكم إلى غير ما جاءَ به الرسولُ فقد حَكْمَ الظاغوت 
وتحاكم إليه. 

والظاغوٹ كل ما تجاورٌ به الجن حَدَهُ من معبود أو 
متبوع أو مُطَاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير 
الله ورسوله» أو يعبدونه من دون اللّهء أو يتبعونه على غير 
هة مق الله أذ بط تا لذ علموة: اله لاما ل فياه 
طواغيث العالم إذا تأمّلتها وتأمّلت أحوال الناس معها 
رأيت أكثرّهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» 
وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت. وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطّاغوت ومتابعته» 
وهؤلاء م يسلكوا طريق التاجين الفائزين من هذه الأمة -وهم الصحابة 
ومن تبعهم- ولا قصدوا قصدهم» بل خالفوهم في الطريق والقصدٍ معَاء نم 
أخبرٌ تعالى عن هؤلاء بأنحم إذا قيل لهم تعالوًا إلى ما أنزل الله وإلى الرَسُولٍ 
أغرضوا عن ذلك» وم يستجيبوا للداعي» وَيَضوا بكم غيره) تم توعدَهُم 
بكم إذا أصابتهم مصيبةٌ في عقوم وأدياغم وبصائرهم وأبداتحم وأموالهم 
بسبب إعراضهم عمًا جاءَ به ايسول وتحكيم غيره والتَّحاكُم إليه كما قال 
تعالى: فن ولوا فَاعْلَمْ ما بريد الله أَنْ يُصِيبَهُمْ ببَعْض دنوم اعتذروا 
بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق» أي بفعل ما يُرْضِي الفريقين ويوق 
بينهما كما يفعلّهُ من يروم التَّوفِيقَ بين ما جاء به البَسُول وبين ما خالَقَهُ» 


ويزعم أله بذلك محسنٌ قاصد الإصلاع والتّوفيقء والإيهان إا يقتضي 
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إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة 
وعقيدة وسياسة ورأي؛ فرخص الإيمان في هذا الحرب لا في التوفيق» وبالله 
التوفيق. 

ته أقسمّ سبحانه بنفِسِهٍ على نفي الإيمانٍ عن العباد حقٌّ 
يحَكْمُوا رَسُولّه في كَل ما شَجَرَ بينهم من الدّقيق والجليل» ول 
يكتف في إبمانهم بمذا التحكيم بمجرّدهِ حم ينتفي عن 
صدورهم ارح لا وحكمه» وم يكتفٍ منهُم 
أيضًا بذلك حي يُسَلَمُوا تسليمًاء وينقادوا انقيادًا). 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام ابن القيم. 
الجزء الأوّل» من صفحة 38 إلى صفحة 40. 


طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1991م. 


[1] 


وقول الإمامُ ابن القيم أيضًا: (ومّن حاكم خصمه إلى 
غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الظاغوت» وقد أمرّ 
أن يكفرّ به» ولا يكفرٌ العبد بالظاغوت حتى يجعل 
الحكم للّهِ وحده) 
طريق الحجرتين وباب السعادتين» للإمام ابن القيم. 
صفحة /3. 


طبعة دار السلفية» الطبعة الثانية 1394ه. 


1 


يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الإمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: (كُلّ مَن حاگم إلى غير 
كتاب الله وسُّنَّة رسوله 4ء فقد حاكم إلى الظاغوت 
الذي أَمَرَ الله تعالى عبادَهُ المؤمنين أن يكفروا به؛ فإنّ 
التحاكم ليس إلا إلى كتاب اللّه وسُنّة رسوله 4# ومن كان 
يَحكُم بهما فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تحاوز به حدّه وخرج عمّا شرعه 
لله ورسولة ب وأنزله منزلة لا يستحقها. 


وكذلك مَن عبد شيئًا دون الله فعا عبد الطاغوت» فإن كان المعبود 


: 


8 


صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره اء كما قال 
تعالى: ووم خَشْرُهُمْ جميعاً ثم تقول للذِينَ أشركوا مكاتكم انتم 
وَشْرَكَاوَكُمْ فَرَيّلنَا بَيَْهُمْ قال شْرَكَاوُهُمْ مَا كنثم إت تَعْبْدُونَ فكفى بال 
ما أَسْلَّفَتْ وَرُدُوا إلى الله مَوْلاهُمْ احق وَصّلَّ عَنْهُمْ ما گانوا يفترون). 
7 1 رام قا و ون - > يه رم و 0 رو و د و 
وكقوله: «وَيَوْمَ حشرم جميعاً ثم يَقول للمَلائكة أَمَؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كانوا 
يَعْبْدُونَ قَالُوا سْبْحَانَكَ انت وَلِمّنَا من دُويِمْ بل كانُوا يعْبْدُونَ الجن أَكَْرْهُمْ 
بم مُؤمنون. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا 
أو قبرا أو غير ذلكء» مما يتخذه المشركون أصناما على صور الصالحين 
والملائكة وغير ذلك» فهى من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن 
يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من کان» 
]١[‏ 


وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله» فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه 
لمن فعله» وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 
فالتوحيد: هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دود الله كما 
قال تعالى: «إقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ِذْ قَالُوا 
لِقَوْمِهِمْ إن بُرآءُ مِنِكُم وما تَعْبُدُونَ من دون الله متا بكم وَبَدَا بَيْتَنَا 
وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَْضَاءْ بدا حم تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ. وكل من عَبَدَ 
غيرَ الله فقد جاوز به حدّه وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 


له ' 


قال الإمام مالك رحمه الله : "الطَّاغوتُ ما عبد من دون الله 

ا 
الرسول ب ورغب عنه» وجعل لله شريكا في الطّاعة؛ وخالف ما جاء 
به رسول الله بُ فيما أمره الله تعالی به في قوله: وان احكم بَيْتَهُمْ E‏ 
تَتِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن E‏ اله 
إل لَيْكَ». وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما 


آل 7 ولا 


لا يستحقه. 
فمن خالف ما أَمَرَ الله به ورسُوله بل بأن حَكُمَ بين الاس 
بغير ما أنزل الله. أو طَلب ذلك اتبَاعَا لمَا يهُواه ويُريده, فقد 


خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن, فان الله 
تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن 


| 


قوله: «يَرْعْمُون» من نفي إمانحم؛ فإن "يزعمون" إنما يقال غالبا لمن 
ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيهاء يحقق هذا 
قوله: وقد أُمِرُوا أن يَكْقْرُوا بو»؛ لأن الكفر بالظاغوت ركن 
التوحيد كما ني آية البقرة» فإذا لم يحصل هذا الرّكنُ لم يكن 
موحدًا. والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال 
وتفسد بعدمه؛ كما أنَّ ذلك بِيّنّ في قوله تعالى: «إفَمَنْ يَكْفْرْ بالطَاعُوتِ 
وَبُؤْمِنْ بالل فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوةِ الْونْقَى): الآية. وذلك أن التحاكُم 
إلى الضّاغوت إيمانّ به. 

وقوله: مإوَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَن يُضِلَّهُمْ ضّلا بعيداً يبين تعالى في هذه 
الآية وود قيل ُمْ َالَو إل مَا أَنْرّلَ الله وإ الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُتَافِقِينَ 


E» 


جَاءُوكَ يكْلِفُونَ با 


إن أَرَدْنَا إلا إخساناً وَتَؤْفِيقاً#» أن التحاكم إلى 
به الشيطان من أضله» وأكده بالمصدر» ووصفه بالبعد» فدل على أن ذلك 
من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. 

ففى هذه ١‏ الآية ار : بعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. الثان: أنه ضلال. الثالث: تأكيده 


بالمصدر. الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله ما 


[1] 


أعظم هذا القرآن وما أبلغه! وما أدله على أنه كلام رب العالمين» أوحاه 
إلى رسوله الكري» وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. 
قوله: «وَإِذَا قيل َم تَعَالَوَا إلى ما أَنْرَلَ اله وَإِلى الرَسُولٍ رَأَيْتَ 
الْمُنَافقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صُدُوداه. بين تعالى أن هذه صفة المنافقين, 
وأن من فعل ذلك أو طلبه» وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن 
الإعان. قال العلامة ابن القيم رهه الله تعالى: "هذا دليل على أنه من 
دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين". 
قوله: إويَصدُونَ» لازم وهو بمعنى يعرضون؛ لأن مصدره #صُدُودًا4 
فما أكثر من اتصف بهذا الوصف! خصوصا ممن يدعي العلم؛ فإنهم صدوا 
عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله بي إلى أقوال من بخطيع كثيرا 
ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده» واعتمادهم 
على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله» ويجعلون قوله المخالف لنص 
الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى 
إلا به. فصار المتبع للرسول بي بين أولئك غريباء كما تقدم التنبيه على 
هذا في الباب الذي قبل هذا) 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 
من صفحة 391 إلى صفحة 394. 
طبعة مطبعة السنة ا محمدية» الطبعة السابعة 1957م. 


8] 


ود الشيخ سَليفان بن عبد الله بن الإمام احدة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: (لما كان التوحيد الذي هو معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله مُشتَملا على الإبمان بالرسول بل مستلزمًا 
له» وذلك هو الشهادتان» ولحذا جعلهما النبي ب ركنا واحدًا في قوله: 
«بّى الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاءٍ الركاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه 
سیا نجه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد» واستلزمه من تحكيم 
الرّسول ي فى موارد النزاع. إذ هذا هو مقتضى شهادة أن 
لا إله إلا الله ولازمُها الذي لا بُ منه لكل مؤمن؛ فان من 
عرف أن لا إله إلا اللّهء فلا بد له من الانقياد لحكم اللهء 
والتُسليم لأمره الذي جاء من عنده عو يك رسوله محمد 

فمن شَهِدَ أن لا إله إلا الله ثم عَذَلَ إلى تحكيم غير 
الرسول 6 في موارد التزاع فقد كَذَّبَ في شهادته. 

واف عت فلك لكان الموحيد مينيا على الشهافتين إذ لذ شفك 


إحداهما عن الأخرى لتلازمهما وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله الق تتضمنٌ حق الله على عباده؛ نبه في هذا الباب 


على معنى شهادة أن محمدًا رسول الله الق تتضمنٌ حق الرسول بي فإتما 


] 


تتضمن أنه عبدٌ لا يُعْبَد 007 صادق لا یدب بل يطاع ويتبع؛ لأنه 
المبلغ عن الله تعالى. 

فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة» والتبليغ عن الله والحكم بين 
اناس فيما اختلفوا فيهء إذ هو لا قم إلا سكم اله وعبته على الف 
والأهل والمال والوطن» وليس له من الإلمية شيء» بل هو عبد الله ورسولّة 
كما قال تعالى: «وَأنَّهُ لما قامَ عبد الله يَدْعُوهُ كادوا يكونون عليه 
لدا وقال تَِ: «إما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمّةُ في موارد النزاع» وتر التحاكم إلى 
غيره» كالمنافقين الذين يدعون الإبمان به» ويتحاكمون إلى غيره» ويمذا 
محقق ااال او ل ا واک هو کان معاد 


وهو معنى الشهادتين. 

إذا تبينَ هذا فمعنى الآية المترجم لما: إن الله تبارك وتعالى أنكرٌ على 
من يدعي الإيانَ بما أنزل الله على رسُوله» وعلى الأنبياء قَبْلَكُ وهو ما 
ذلك بريد أن يتحاكم في فصّلٍ الخصومات إلى غير الله وسُنةٍ رسوله» كما 
ذكر المصنف في سب نُرُويًا. 


قال ابن القيم: "والطاغوث: کل ما تعدى به حده» من الطغيان» وهو 


ڪاه م6 0 ۰ ل 0 2 
رسوله ٤٤‏ فهو طاغوت إذ قد تعدى به حدهُ. ومن هذا گل مَن 
[1٩]‏ 


عَبَدَ شيئًا دُونَ الله فإنما عَبَدَ الطاغوت» وجاورٌ بمعبوده حده فأعطاه العبادة 
التي لا تنبغي له كما أنَّ مَن دعا إلى تحكيم غير الله تعالى 
ورسوله فَيْعٌ فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. 

وتأمل تصديره سبحانه الآية منكرًا هذا التحكيم على من رَعَمَ أنه قد 
آم بما أنزله الله على رسوله بي وعلى من قبل ثم هو مع ذلك يَدْعُو إلى 
تحكيم غير الله ورسوله بي ويتحاكم إليه عند النزاع» وقي ضمن قوله: 
ِيَرْعْمُوكَ؟ نمي لِمَا رَحَمُوهُ من الإمان, ونا لم يَمَّل: ألم تَر إلى الذين 
آمنواء فم لو كانوا من أهل الإبمان حقيقة لم يُرِيدُوا أن يتحاكموا إلى غير 
لله تعالى ورسوله كلل وم يفل فيهم طيَرْعْمُونَ), فإن هذا إغا يقال - 
غالبًا- لِمَن ادعى دعوى هو فيها كاذب» أو مزل منزلّة الكاذب» لمخالَمَتِه 
لِمُوجِبِهًا وعمله ما يُنافِيهًا. 

قال ابن كثير: "والآيةٌ ذامة لِمَن عَدَلُ عن الكتاب والسنة» وتحاكم إلى 
ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هَهُنَا . 

وقولهٌ تعالى: #وقد أُمِرُوا أن يكفروا ٤‏ ي ا 


للاتخا فشا له. فلا يصحٌ الإيمانٌ إلا بالكفر به 
بالظاغوت وتركِ التحائّم إليهء فمن لم يكفر 
بالظاغوتِ لم يؤمن بالله. 


[| 


وقول: «إوَيُريد الشيطان أن يُضلهم ضلالًا بعيدًاك. 

أي: أن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله بل من طاعة 
الشيطان» وهو إنما يدعو حزبَةُ ليكونوا من أصحاب السعير. 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ تزك التّحاكُم إلى الاغوتِ 
الي هو ما سوى الكتاب والسّنّة- من الفرائض»› وان 
المتحاكم إليه غيرٌ مؤمنء بل ولا e‏ 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. 
من صفحة 961 إلى صفحة 963. 
طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 2007م. 


| 


يقول الشّيخُ محمد حامد الفقي رحمه الله: (الَذي يستخلص 
من كلام الشلف رضي اللّه عنهم: أنّ الاغوت كل ما صرف 
العبدَ وصِدَّهُ عن عبادة الله واخلاص الدَّين والضّاعة للّه 
ولرسوله» سواء في ذلك الشّيطان من الجن والشّيطان من 
الإنس» والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا 
شَك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه 
وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج 
والأموال» وليبطل بها شرائع اللّهء من إقامة الحدود وتحريم 
الرّبا والرّنا والخمر ونحو ذلك» مما أخذت هذه القوانين 
تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسُّهَا 
طواغيت, وواضعوها ومروجوها طواغيت. وأمثالها من 
كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم إِمّا قصدًا أو من غير قصدٍ 
من واضعه» فهو طاغوت). 
فتح المجيد في شرح کتاب التوحيد. 
صفحة 282 هامش رقم 1. 
طبعة مطبعة السنة ا محمدية» الطبعة السابعة 1957م. 


]""[ 


و الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رهه الله : (التَّحاكُمُ 
إلى حكام الشَّرع الحاكمينَ بما يظهرٌ لهم شرعًا ضروريٌ لا غناء 
للمسلمين عنه» وهو دستورٌ المسلمين» وهو عقيدتهم» كما 
أنّهد مضمونٌ شهادة أن محمّدًا رسول الله وقد أكمل الله لنا 
الذِينَ أصولًا وفروعًاء وشرع في كتابه وعلى لسان رسوله تل ما فيه الكفاية 
لفصل الخصومات والقيام بمصالح عبادِه وجميع منافعهم» وذلك هو الخيرٌ 
كلك وهو أحسن مآلا وعاقبةً من غيره. فجميعٌ ما تنازع فيه 
المسلمون يجب رده إلى الحاكمين بشرع اللهء كما قال سبحانه: 
فون تََارَعكُمْ في سَيْءٍ فَرْدُوُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنم تُؤْمِنُونَ بال 
وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنْ تأويلا». 

ولا يجو استبدالٌ الشَربعَةٍ الإلهيّة بالقوانين 
الوضعيّة التي ما أنزل الله بها من سُلطان, وإسناد مثل هذه 


«ألم تر إلى الّذين يزعمون نهم آمنوا بما أنزل إِليِكَ وما أنزِل 
من قبلك يُرِدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاغُوتِ وقد أمروا أن 
يكقُروا به ويريدٌ الشَّيِطَانُ أن يُضِلْهُم صَلالَا بعيدًا) وقد أنكر 
لله على من أعرض عن التحاكم إلى شرعه وِعَدَلَ إلى القوانين والآراءِ الي 


ا 


فقال: [أفحكم الْجَاهِلِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكُما لِقَوْمِ 
يُوقِنُونَ4 فمن حك القوانينَ فقد عَدَلَ عن الحق إلى ضِيّه) . 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
الجزء الثاني 12» صفحة 274. 
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وقال رحمه الله: (إِنَّ من الكفر الأكبر المُسْتَبِينء تنزيل القانونٍ 
اللعين منزلة ما درل به الرَوحُ الأمين على قلب مُحَمَّدٍ صلى الله 
عليه وسلم ليکو من المنذرين» بلسانٍ عر مُبين» في الحكم به 
بين العالمين» والرّدٌ إليه عند تنارّع المتنازعين» مناقضَةً ومعاندةً لقول 
لله عر وجل: إن تنارعْكُمْ في شَيْءٍ فرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ 
إن كنم ومون بال وليم الآخر ذلك حب وخسن تأويلا4 

وقد مى الله سبحانه وتعالى الإبانَ عن من ل يُحَكّمُوا الي 
صلی الله عليه وسلم فيما شَجَرَ بينهم» نفيًا موَكُدًا بتكرار أداة 
لني وبالقسم» قال تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يحَكْمُوكَ 
فِيمَا شَجْرَ بَِئهُمْ ثم لا يجَدُوا في أَنْفْسِهمْ حرجا يما قَضَيْتَ 
وَيْسَلْمُوا ليما ولم يكتففٍ تعالى وتقدَّسَ منهم بمجيّدٍ التَحكِيم 
للرسول صلى الله عليه وسلم» حقٌّ يُضِيفُوا إلى ذلك عَدَمَ وجودٍ 

[؟'] 


شيءٍ من الحرج في نفوسهم» بقوله جل شأنه ّم لا يجَدُوا في 
أنْفْسِهِمْ حرجا يا قَضَبْتَ؛ك. والحرج الضّيق. بل لا بْدّ من انساع 
صدورهم لذلك وسلامتها من القّلّق والاضطراب. 

ولم يتف تعالى أيضًا هنا بمذين الأمرين» حقٌّ يضموا إليهما 
لنَّسلِيِمَ وهو كمال الانقيادٍ لكيه صلى الله عليه وسلم» بحيثُ 
يتخلُوْنَ ها هنا من أي تعلق للنفس ذا الشوعة :وتسلهوا ذلك 
إلى الحكم الحق أت تسليم» ولهذا أك ذلك بالمصدر المؤّكد» وهو 
قوله جل شأنه: #إَسْليكًا الْمُبيّن أنه لا يُحَتَفّى ها هنا بالتسليم. 
بلا لا نالعشي المطلق: 

وتم ما في الآية الأولى» وهي قوله تعالى: «إفإن تَتَارَعْثُمْ في 
شيءٍ فَرْدُو إل الله وَالرَسُولٍ إن كنم ُؤمئُون باه واليؤه 
الآخر ذَلِكَ حَيرّ وَأَحْسَنٌ تأويًا4. كيف ذكر النكرةٌ وهي قوله: 
«إشّيْء) في سياق الشط وهو قوله جل شأنه: فإ تَتارَعْتُم» 
المفيدٍ العموم» فيما يُتِصِوَّرٌ التنازعٌ فيه جنسًا وقذرًا 


] 


م تمل كيف جَعَلَ ذلك شَرْطًا في حصول الإيمان بالله واليوم 
الآخر بقوله: إن كُنْتُمْ ومون بالل وَاليوْمِ الآخر ذَلِكَ خير 
وَأَحْسَنْ تأويا. 

E‏ ذلك خير فشَيءء يُطلق الله عليه أنه 
خيرٌ لا يتطرّقٌ إليه شرٌ أبدّاء بل هو خيرٌ محضّ عاجلا وآجلًا. 

م قال: طِوَأَحْسَنْ تأويلا4 أي: عاقِيَةَ في الدّنيا والآخرة» 
ِي أن الي إلى غير الرَسُولٍ صلى الله عليه وسلم عند الشَّارُع شر 
خْض وأَسْوأ عاقبة في الدنيا والآخرة. 

عكس ما يقوله المنافقون: إن أَرَدَْا إلا إِخسَانًا وَتَوْفِيقًاك, 
وقولهم: إا ن مُصْلِحُونَ لهذا رد الله عليهم قائلا: ألا 
إُِمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ4. 

وعكدن ما عليه القانونيون من خُكمهم على القانون بحاجة 
العام (بل ضرورتهم) إلى التحاكم إليه» وهذا سوءٌ ظَنّ صرف بم 
جاءَ به الرَسُول صلى الله عليه وسلم» ومحضٌ استنقاص لبيانِ الله 
ورسُوله» والحكمٌ عليه بعدّم الكفاية للتاس عند التتارع» وسوءُ 


العاقبة في الدّنيا والآخرة, إِنَّ هذا لازم هم. 


[1] 


وتأمّن أيضًا ما في الآية الثَّانيَة من العموم» وذلك في قوله 
تعالى: فيا هجر بيهم فإ اسم الموصول مع صله من 
صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم» وذلك العموم والشمول هو 
من ناحية الأجناس والأنواع» كما أنه من ناحية القَّدْرِ فلا قَرْقَ 
عدا بين نو ونوع» كما أنَّهُ لا فرق بين القليلٍ والكثير» وقد تَمَى 
الله الإبمانَ عن من أرادَ التََحَاكُمَ إلى عير ما جاء به اليَسُولُ صلى 
الله عليه وسلم من المنافقين» كما قال تعالى: ال ر ئَرَ إلى الَذِينَ 
يَرْعْمُونَ أَههُمْ آمَُوا بجا أنِلَ إِلَبِكَ وَمَا أنِلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ 
ان يَتَحَاكَمُوا إلى الصَّاعُوتِ وقد أُمِرُوا أَنْ يَكْفُدُوا به يريد 

فإنَّ قولهُ عر وجك: «إِيَرْعْمُونَ تكذِيبٌ لحم فيما اذَّعَوْهُ من 
الإمان» فِإِنَّه لا يجتمعٌ النَّحاكُمُ إلى غير ما جاءَ به الى 
يع مع الإيمانٍ في قلب عبْدٍ أصلاء بل أحذهُما ينافي 
ادن والطاغوث مشْئّقٌ من الطُفْيَان ال بحاو الحد. فكل مَن 


ا 


حَقّ کل أحدٍ أن يكونَ حاكمًا بما جاءَ به النهمٌ صلى الله عليه وسلم فقط 
لا بخلافه. 

كما أنه من حق کل أحدٍ أن بحام إلى ما جاءَ به التي صلى الله 
عليه وسل فَمَن حَكُمَ بخلافه أو حَاكمَ إلى خِلافه ققد طَعّى» وجاورٌ 
حَدّه حُكمًا أو تكِيماء فصارٌ بِذلِكَ طاعوتا لتجاوزه حَدَّه. 

وتأمَّلْ قوله عر وجلٌ: #وقد أمروا أن يكفروا به تعرف منه معاندة 
القانونيين» وإراداتحم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصَدَد؛ فالمرادُ منهم 
شرعًا والذي تُعْبّدوا به هو: الكفرٌ بالطّاغوتٍ لا تحكيمة #إفبدل الّذين 
ظَلَّمُوا قولّا غير الذي قيل لهم»....). 
تحكيم القوانين لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية. 
ن وخا وال فاا 
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اننا 


يقول الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى: (بابُ قول الله 
تعالى: أل تر إلى الَّذِينَ يَْعْمُونَ أَعمْ منوا بها آنل إِلَِكَ وما أنزلَ من قَبْلِكَ 
يُرِدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطّاعُوت4. 

عَمَدَ المصدّفٌ هذه الترجمة بان لوجوب التّحاكمُ إلى كتاب اللّهِ 
وإلى سنَّةِ رسوله بي وهذا هو معنى شهادة "أن لا إله إلا الله 
وأنَّ مُحمّدًا رسول الله" فمتى تحاكم النَاسُ إلى غير 
كتاب الله وسُنَةٍ رسوله كله فقد اتخذوا ما تحاكموا إليه 
إلهاء ولهذا قالوا: الطواغيث خمسة -ومنهم-: من حَكم بغير ما أنزلَ الله 
فد مَنْ حَكَمَ بغير ما أنزل الله لا شك أنه طاغوت 
وليس المتحاكِمُونَ إليه مِمّن آمن بما أنزلَ اللّهُ على 
رسوله ي وإن زعموا ذلك فهذا الرّعم ليس بصحيح., 
قالوا: "آمنا باللّه وبما أنزلَ الله على رسوله" بألسنتهم, 
وخالفوا بأفعالهم حيثٌ تحاكموا إلى القوانين الوضعيّة» وهي 
ما صنعه اليّجالء يأتون بقوانين ويكتبونها ويضعونها موا 
ويقولون: "من فعل كذا فعقوبته كذاء ومن فعل كذا فله 
كذاء المادّة الأولى كذاء المادة الثانية كذا", وهذا القانون لم 
يتأيّد لا بالقرآن ولا بالسّنّةَ بل هو فلسفة آراء اليَجال» من 
زبالة أذهانهم» ونحاتة أفكارهم, وهذا ليس بشيء. 


| 


والتحاكمٌ إلى القانون الوضعي هو تحاكمٌ إلى 
الظواغيت. وهو داخلك في الفساد المنهين عنْهُ في قله سبحانه وبحمده: 
ولا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إصلاجها؛ لأنَّ إصلاح الأرض بطاعَة الله 
ومن طاعَةٍ الله التّحاكُم إلى الكتاب وإلى سن رسوله ي فَمَىَ عَدَلُوا عن 
تلك صارُوا مُفسدِينَ في الأرض. 

أل تر إلى الْذِينَ يزْعْمُونَ اَم موا بها أنزل إِلَْكَ وما أنزلَ من قبْلِكَ 
ريدو أن يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاعُوت» ناقضوا هذا الزعم وأبطلوه بأفعالهم 


حيث تحاكموا إلى الطاغوت» كيف يدَّعُونَ أكهم آمنوا بما أنزل الله ومع هذا 


م 


يتحاكمونّ إلى الطّواغيت؟! فالقول باللسان مع مخالفة الفعل ما هو إلا 
نفاق. 

وذ مروا أَنْ يَكْفْرُوا به فهم مأمورون بأن يكفروا بالطواغيت» قال 
تعالى: فمن يَكُفْرْ بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ الله فقَدِ اسْتَمْسَك بلْعرْوَة الْوْنْقَى لا 
الْفِصامَ ها والله ميغ عَلِيةٌ#» من آمن بالطاغوت لا يمكن أن يكون 
مستمسكا بالعروة الوثقى والواو في قوله: «وَقَدْ أُمرُوا» للحال؛ يعني: 
والحال اعم مأمورون بالكفر بالطاغوت....). 
شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد ابن حميد. 
صفحة 563» 564. وصفحة 574. 
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